
ضابــط لتســيير وزارة الصــحة.. هــل يســعى
سعيّد لعسكرة تونس؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“إنّ عالم ما بعد كورونا ليس كما قبله”.. يبدو أن هذه الجملة التي طالما اسُتهلكت حتى أفُرغت من
محتواهـا بعـد ظهـور الوبـاء، بـاتت اليـوم محـرارًا حقيقيًـا لقيـاس درجـة انقلاب قيـس سـعيد، الرئيـس
ــا والوضــع الصــحي المســتفحل في تــونس لبــدء مــشروع عســكرة التــونسي الــذي اســتغل أزمــة كورون
الوزارات بعد عسكرة البرلمان، على خلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن مثلاً؛ الذي جيرّ الأزمة لصالحه
وأسقط محاولة انقلابية قام بها بلطجية الرئيس السابق دونالد ترامب خلال غزوهم لمحيط مبنى
الكابيتول في سابقة تاريخية، وهذا ما يفسر دعم الديمقراطيين للحريات وحقوق الإنسان في العالم
العربي، فمن الطبيعي أن يقف البيت الأبيض مع عودة تونس إلى مسارها الدستوري والديمقراطي،
لكــن تعيين قيــس ســعيّد لأوّل عســكيري لتســيير وزارة الصــحة ين بعســكرة الســلطة في تــونس بعــد

ية. مدنيتها في منع غير مسبوق حتى في أسوء عهود الدكتاتور
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هوى العسكر
بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد بعسكرة وزارة الصحة بعد تكليفه العميد بالجيش التونسي علي
يــدًا مــن مرابــط بتســيير الــوزارة، في خطــوة قــد تكــون بدايــة لعســكرة يقيــة الــوزارات، في وقــت يثــير مز
الشكــوك بشــأن طبيعــة الحكومــة الــتي لم تــرَ النــور بعــد، غــير إطلاق شائعــات هنــا وهنــاك حــول بعــض
شخصياتها التي لم تؤكد أو تنفي، فيما يبدو أن سعّيد يسير بخطى متثاقلة لغاية في نفسه قد تخدم
الانقلاب أو لا تخـدمه عـن قصـد أو غـير قصـد، فلربمّـا تفطّـن التونسـيون لخـداعه فأحبطوهـا أو نجـح

هو بمكره غير المشهود له به، في لي عنق الثورة كما لوى عنق الدستور.

ذلك الهوس الذي تحدث عنه كثيرون في رغبة سعيد في إدخال العسكر للسلطة هو لترسيخ الانقلاب
لاســيما وأن ســعيد تحــدث في برنــامجه الانتخــابي عــن نظرتــه وتنظــيره للحكــم المحلــي الــذي يبــدأ مــن
القواعد إلى الهرم على طريقة تشبه نظرية معمر القذافي القائمة على التصعيد أي باستغلال اسم

“سلطة الشعب” أو “الشعب يريد” للحكم باسم الشعب في نظام عسكري قمعي.

 

أمر بتعيين عميد بالجيش في هرم وزارة الصحة.. هو عبارة عن إقحام العسكر
في السلطة مما قد سيرجح كفة الانقلاب

وستكون دولة اللجان الشعبية بقذافي جديد وبحراسة الكتائب
#لا_لعسكرة_الدولة#لا_لانهيار_المؤسسات#عودة_البرلمان
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ولا تكــاد تخلــو ميــولات قيــس ســعيّد للعســكر وضــمّ بقيــة أسلاك الأمــن والجمــارك إلى ســلطانه، كمــا
تكشفها خطاباته التي أصبحت فترة ما قبل انقلابه متشنجة جدًا بهدف إحكام القبضة الأمنية على
السلطة كأن أحلامه تنفلت منه لفضح هواه وعشمه بحب العسكرة الشاملة التي يضفيها على كل
الأسلاك، كيف لا وهو الذي يفتخر دائمًا بأنه القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة لا بل والمدنية مما

أثار حفيظة رئيس الحكومة عديد المرات.

ويحاول سعيّد بكل قوة إقناع الناس بذلك ليؤوّل ويلحّ في التأويل والإعادة وبالعودة إلى توظيف
نصوص قانونية كما فعل خلال إحياء عيد قوات الأمن الداخلي أبريل نيسان الماضي.
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يخية سابقة تار
يـن العابـدين بـن لم يسـبق حـتى في أسـوء عهـدي الرئيـس الأسـبق الحـبيب بورقيبـة والرئيـس المخلـوع ز
علـي أن جـرى اسـتغلال الأزمـات وتوظيفهـا لتجييـش الشـا وشحـن الأنفـس لضمـان ولاء الجيـش
وعسكرة الشا بل بالعكس حتى نظام المخلوع بن علي قام بإضعاف المؤسسة العسكرية خوفًا من

تغوّلها عليه.

ــان إلى كــثر الأحي ــاة السياســية ووجّهــا في أ ــأى بالمؤســسة العســكرية عــن الحي ــة ن كذلــك فــإن بورقيب
المساهمة في مشاريع تنموية وبنيوية ولو بسيطة بحجم دولة خارجة لحينها من فترة استعمار.

ولأوّل مرة يدفع حاليًا قيس سعيّد مؤسسة العسكر نحو أداء أدوار سياسية بامتياز مما قد يُسيل
لعابهــا، ورأينــا حجــم التخــوّف الشعــبي عنــدما قــدّم عــدد مــن المتقاعــدين العســكريين مبــادرة لحــل

ير التغيير الحكومي لهشام المشيشي. سياسي للمأزق التشكيل الحكومي عندما رفض سعيد تمر

فما بالك عندما يُقحم الرئيس الحالي قادة الجيش في المناصب السياسية في بدعة جديدة لم تعرف
تـونس لهـا مثيلاً، بعـد أن كـان أفـراد الجيـش محايـدين ولا يقترعـون في الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة
باستثناء الانتخابات البلدية التي بدورها كانت أول انتخابات في تاريخ تونس وهي بدرجة ثانية خالية

كبر. من السياسة ومعلقة بالتنمية المحلية بشكل أ

يــز المؤســسة العســكرية وفضلاً عــن كــل ذلــك تفطــن حكومــات مــا بعــد الثــورة المتعاقبــة إلى أهميــة تعز
كإحدى ركائز الديمقراطية وإبقائها داخل الثكنات أو في حراسة المؤسسات من أعمال الشغب، بات
حـــديث القـــاصي والـــداني يشهـــد بالظـــاهرة الصـــحية للديمقراطيـــة التونســـية الفتيّـــة مـــع مـــا تلقـــاه

العسكريون من دعم كبير لمكانتهم والاهتمام بهم من طرف الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

عسكرة وزارة الصحة
استغلال قيس سعيّد للوضع الوبائي وصحة المواطن تاج الإنسان ومعيار تقدم الأمم ورأس الدول،
ــام ــات الصــحية واللقاحــات وحفظهــا، مــرورًا بتكليفــه بالقي للإذن للجيــش الــوطني باســتقبال الإعان
بحملات التطعيم ضد الوباء، وصولاً إلى تعيين عسكري لتسيير وزارة الصحة العمومية، كلها دلائل
تن بأن الرئيس ينقلب على المؤسسات المدنية للدولة نحو عسكرتها لنيل رضاها وولائها، فضلاً عن

توظيف الأزمة الصحية في حملة انتخابية سابقة لأوانها لكسب ودّ الناس.

لكن ودّ الناس هذا لا يمكن أن يكون بتملّق الجيش وعسكرة وزارة الصحة كما عسكر البرلمان بعد
إغلاقه وبضرب مؤسسات الدولة ببعضها.



فالجيش التونسي حسن الصورة والسمعة والسلوك رغم محاولة قيس سعيّد الانقلابية بالّ به في
معارك ليست معاركه ولم يُعرف بها، فهو لم يزوّر انتخابات ولم يتلف صناديق اقتراع ولم يواجه الشعب،
ليــأتي قيــس ســعيّد هــذه المــرةّ ويخــ عــن العــرف التــونسي ليضــع الجيــش في مواجهــة مــع الشعــب

المتظاهر (الموالي له والمعارض) أمام مجلس نواب الشعب.

كما وضع سعيّد الجيش في مواجهة مع البرلمان نفسه، وبالتالي هو مخطط خطير أقحم فيه قيس
سعيّد مؤسسات الدولة لضربها بعضها ببعض لولا حكمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي دعا

أنصاره إلى الانسحاب.

وبالتالي، فلا نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي أخطأت عندما قالت للجندي الذي رفض فتح باب
مقر البرلمان، إنها أقسمت على تطبيق الدستور، ولا الجندي أخطأ عندما ردّ عليها بالقول إنه أقسم
علــى حمايــة الــوطن، فــالمذنب الوحيــد هــو الانقلابي الــذي يــدري أنــه وراء ضرب الدولــة بالدولــة، وهــو
ضرب الدولة من الداخل الذي لطالما قال سعيّد إنه لن يسمح به، ما كشف عن نزواته ونزعاته التي

لا يبدو أنها وليدة عشية أو ضحاها، على طريقة أنا أو الخراب وفرقّ تسد.

عسكرة الدولة
لئن كانت الدولة زمن بورقيبة ثم الدولة زمن بن علي مرتبطة مباشرة بالحزب بل شخص الرئيس
القائد الملهم والفذّ، فإن أوّل إنجاز لدولة ما الثورة الشعبية لما بعد ، هو الفصل بين الحزب
والدولـة لذلـك تـم حـل الحـزب الحـاكم وهـو الـذي لا حـزب غـيره ينشـط علـى الساحـة ويغلـب علـى
المشهد ويهيمن عليه أما بقية الحزيبات فهي مجرد ديكور لشرعنة مشروعية الانتخابات وشرعيتها،

لذلك أصبحت الدولة زمن الاستبداد هي الحزب وهي النظام وهي الدولة وهي شخصية القائد.

لذلك عندما اندلعت الثورة وضع أعداؤها نصب أعينهم وروّجوا لفكرة أن إسقاط النظام هو شرعنة
الفوضى وليس استبداله بنظام جديد يفصل بين السلط والأحزاب والنظام الحاكم والدولة.

إلا أن الأخطر من كل ذلك هو عسكرة الدولة أي أن تصبح الدولة كأعلى هرم في منظومة السلطة
بعد الأحزاب والنظام والشعب هي العسكر والعسكر هو الدولة وهذا ما يطمح إليه كل شخص

انقلابي ليحل محل الدولة.

ويبـدو مـن خلال تجـارب مقارنـة أن قيـس سـعيّد يبحـث عـن ذلـك ولـو عـبر سـياسة المراحـل، وبـدايته
المبكــرة بتوظيــف القضــاء العســكري بهــدف تصــفية المعــارضين ومحــاكمتهم في محــاكم عســكرية بعــد

السيطرة على النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.



الترويج للعسكرة
الأغرب من كل ما سبق أن يستغل قيس سعيّد أزمة المواطن الصحية ويوظفها سياسيا لصالحه
ــح أن قيــس علــى خلاف قــوله دائمًــا إن صــحة المــواطن ليــس لقمــة سائغــة بيــد السياســيين، بــل ترج
سعيّد يخدم انقلابه عبر تجميع الأدوية والتلاقيح والبدء في التطعيمات عن طريق الجيش الوطني
ير صحة عسكري، ليجني الثمار وحده، وهو نفسه يدرك قبل غيره أنه لا الجيش وتحت إشراف وز
سيعارض ولا الشعب يرفض، فلاغرابة أن يهلل له إعلام الدولة العميقة بمنحه نسب عالية في سبر
الآراء الموجهة كما فعلوها بشكل مفضوح سابقًا، تمهيدًا لإيهام الناس بالأمل والمستقبل الواعد تحت

ظل نظام عسكري!

وبناء عليه، فإن نائب رئيس حركة النهضة علي لعريض لم يجانب الصواب عندما قال منذ أن أطلّت
ــا برأســها المخيــف، إن الوبــاء ســتكون لــه تــداعيات ســيئة علــى الــديمقراطيات في العــالم الثــالث كورون
وسيخدم الأنظمة المستبدة لأن الشعوب لا تعطي الأولوية في الأزمات الخانقة للحريات أو الحقوق

بل للقمة العيش وما يسد رمقها ويهبها أوكسجين الحياة.
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